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،الصوقالباسطعبدالانسانالشاعوالى
مدينةحكايةليكملالايامتمطهلماالذ؟!

هـ.الفرب

-ا-

نيتحملشجرةهي،واحدةبطنمنولداوكأنهما

عهضلوبينيحما!بغلوهو..اذفراتوداعةكلعروقها

..الانصمانصبركق

حتىاغصانهاترخيهي..والكانللزمانآ!يفينكانا

الرسومةالدائرةوتظلويدورلمجدوروهو،الفراتكألملأم!س

..حركتهصجال

قائلاففسهخاطب،يتمردانالغرافبغلقررمرة

الجوعاتحم!..نصفهمناكلرالواحداليومفياعمل"

ولاسيديعصالسعاتحمل..اثمتكيولاوالعطش

وئكن،عادةعنديأصبحالدورانانصحيح..أحتح

العمل!اثناءعينييغمضونلماذا

!أبييثقونلاالدرجةالهذه

!!..بهمأثقأعدلمكذلكانا

بينالحوارهذايسمعبهاذنفسهيخاطبهووبينما

منه.بالمقربيقفانكاناوابنهأب

علىسوداءعصابةوالدييايضعونلماذااذولدسأل

؟الغرافحوليدورعندماالبغقعيني

عينيهفتحوافاذا،ولدييااكئرليشتغل:الوالدرد

عمله!مردودسيقلوبالتالي،سيتلهىالحياهعلى

مكشوفةأصبحتالاشياءكل،مخفيالعيءأييعدلم

البعل.أمام

فبعد.تنفيذالىمرارهحول،المسوادحالكةليلةونجا

يأيتركاندوننفسهجر..سيدهغفوةمنتأكدأن

..وانسحب،صوت

وبكى،معهاعاشموجوداتجملةذاكرتهفيتدوركانت

مغادرةبهاثعرعالتياللحظةوفي.وداعهايستطيعلالانه

الذيالغرافلر؟يةتقودههائلةقوةباقشعر،القرية

ترافقهكانتالتيالغربشجرةورؤية،عليهيعملكان

وحدته.في

تتسعاقطالماءقطراتبقايافكانت،الغرافمناقترب

الغرافلكن،صامتااليهنظر..المهترئةسطولهخلاا!من

الحواراليومهذافيافجعهفقدقاتلحزنفيغارتاكان

ابنه.؟الاببينسمعهالذي

الغرافلسطوليصلحونلالاذاوالدييا:الولدسأل

اكثر؟مياهااليهملتجر

!!..بالحاصيلسوىيغكرونلاانهمبنييا:الوالدرد

لهعمجرةعلىوعلقه،الغرافعننظرهالبغلأشاح

بينما،بمرارةاغصانهاترخىالشجرةكانت..الغرب

فطر،مقهورةكانت..جذعهامنيتلمربانيكادالاس!ى

وابنه.الاببينسمعتهالذيالحوارقلبها

نا؟الغربشجرةيقطعونلماذاواروييا:الولدلالى

وديع!ثمكلها

!عزلاءشجرةفهي،ولديياتقاوملالانها:الوالدرد

؟النجدةطالبةتصرخلالماذاولكن:الولدقال

فانصرختلوحتى،ولدييافالدةلاالوالداطقا

!إيسمعلنصوتها

ارخى،الغرافمنظرتحملعلىقادراالبغليعدلم

فيتدوركبيرةورغبة.لللهأرضفيومضىللريحساقيه

عينيه.باغماضمطلقالقبللنانه،كأأسه

ومثىىجبالاصعد،ووديانامزارعرأى،البلادفيتنقل

عيناهزالمتوما،وطوابهتعماراتشاهد.سهوقفي
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اصبحت..امتلأالانلكنه،مفتوحاتلبهكان.مفتوحتين

..هزيلةنقطا،داخلهفييحهلهاالتىالصبربقعبقايا

..شيءكقبهمايرىمفتوحتينعيناهزالتوما

لم،الخلاصقرروأخيرا،ورأى..رأى..راى

العظيمة،للمصائبتعرصهماثناءالرجالكعادةيشحر

نفسه:يخاطبوهوقريتهألىالرجوخقررانما

وصل"الحقيقةرؤيةمنافضلالعصسكوناحيانا"

الىالفورع!كمامتوجه،طويلةرحلةبعدقريتهارى

..الغربوشجرة،الغراف

مالعا!شكلان،الطويلالفراقهذابعديمتقدكان

..فجعلكفه،تغسرقدحولهها

فيهتتغيرلم،غرافازالماالغرافاناكئشمفسهلقد

..سطولهتملأانكادتالتيالثقوبكثرةسوى

لم..فصعق،الغربشجرةمكانعلىنظرهأدار

..موجودةالفجرةتكن

:يقولحزينافرد،عنهاالغرافسأل

قاتلها،ع!!،تتمردانارادت،الفربشجرةمسثينة"

بكللكنه..عليهابفدأسههوىعندماجذ!كهافشدت

أصبحتحتى،فأسهبهيسنوراحمبرداأخرجبساطة

علىبهيهوىانوتبل،عليهتتكسرالشممس!اشعة

،هامدةجثةسقطتقد،الغربشجرةكانت،جذعها

أقصرنختارانفالافضل،محتماالموتدامما"

"..الطرق

-3-

كلعروقهافيتحملهي،واحدةبطنمنولداوكأنهما

!!..الخوف

..إ!الذلكلاضلاعهبينيحملوهو

حتىاغصانهاظرخيهى،والمكانللزمانالميفالنكانا

يثبتاتيريدوكأنه،ويدوريدوروهو..الاق!احتقبل

..الارضكروية

قطعتهااذا:الفراتضفافعلىتنموشجرة:الغربشجرة-ا

تنبورهنا&ههنا

،الفاعورةكبيولحديشبهالفرلمتمنالمياهلجر،سيلة:الغراف-آ

بفل.علفى،يلايره

04

لأ--إدعو!--...-...-....-....-.....--..-اليكو----.ا

نرا(ءصث!-س"لىثط

الملكعبماالوران!كمنووإبم!فتأ

محددقطاعألكماالاولالمقامفيموجهالكتابهذاا)

الجيل:قطاعهو،العربيالعالمكبالقراءجدهورمن%

الرلفةشباب،حكانكلفيالعوبينتمبابنامن؟لجديد%

بزوالعلمالانتاجشباب،والعملىاذفكرشباب،والمدن

نروالعملالفكررجالبعضفيهيجدربما.وأ!سلاح،

-"القدر!عموعدعرو"كانالذي-جيلنامننر

يزاذ،"البعض"لهقول.الحضاريةنهضتنافياسهاما:

عصرفيالعربيالفكرمستقبلعنالتنقيبمنهحانة

:الاطارتغييرمنالنابعالمنهجوهو،الحضاريةالنهضةا

،9591منذالقالمالفظريعيلناجوهووهو-فيالص

نرعلىالاجتهماعيةالفلسمفةتجديدوهوالا،والمرتقب!

بخهذاان:نقول-والغربالتنرقحضاراتتفاعلصوء:

نرالتحديدوجهعلىيمتانالفظريالتجديدوذلكالنهح%

نرالنهضةوغايتهاالتقدميةالوطنيةةالثوحلة!% مررى
نرالفاهيمعلىحقاجديدة!رحلةوهي،الحضارية:
حركتنامنالسابقةللاجيالالموروثةالفكريةوالتقاليدإ

!-ثقافيةاجواءفيالاحياناغلبثبالتقلمة(صنية"لو

سلفية.او،امميةاو،استشر)قيةهـية.

نركبمركزيسؤالعلىىللاجابةيتصثىكنابوهولا

نجسقيمانيمكنكيفوهوالا،المعاصرالعربيظحركنا

نجالوطنيتحركفابين،متصلة،عضوية،جذريةعلاقة

2والهدفالاجتماعيةالثورةا!ىالمتجهالتحرري

بزهذاتواكبفلسفةاقامةوبين،ناحسةمنالاشتراكي

نر،تكون،أجمعالعالمعلىلهفسهمرضالمذيالتحرك

مصرفيالحضاريةالنهضةفلسفة،ا!حديداوجهع!ى

نج."؟العربيوالعالم

أ-المقدمةمن-
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